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مؤيد نعمة

وقـــد اعـــرب )بـيـتـــر كـيـلفــــويل( وزيـــر
الــدفــاع الـعمـــالي الـســابق في عـطلــة
نهـايـة الاسبـوع عن معـارضته لاعـادة
نشـر )650( جنديـاً بريطـانياً بـالقرب
مـن بغـداد مـسـتنـداً الــى حجــة )اننـا
نـــضع قـــــواتـنـــــا في الــطـــــريق الــضـــــار
ونخضع لاهـواء الامريكـان في كيفـية
الـتصـرف(. ان ذلك صحـيح ولكن في
ضــــوء تحــــذيــــريـن: الاول ان قــــواتـنــــا
معرضة للخطـر وحقيقةً في الجنوب
)المـــســــالـم( حـيـث تـــشـتـــــد المقــــاومــــة
المـــسـلحــــة للاحــتلال الـثــــانـي هــــو ان
تـصرف الامـريكان في ادارة الامـور قد
ارسـى بــالفعل الـى ان تـصبح ظـروف
الجنود البريطانيين عسيرة للغاية.

لقـد امـضيت في الـشهـر المـاضـي اثني
عشر يـوماً متنقـلًا بين معقل القوات
الـبـــريـطـــانـيـــة في الـبـصـــرة ومـــديـنـــة
العمـارة والتي يطلق علـيها بـ )الغرب
الــــــوحــــشــي(. وانــــــا ضــمــن الجــيــــش
الاقلــيــمــي دون ان اغـفل مــــشـــــاهـــــدة
الجنـود العاديين، كـذلك اكتشفت انه
في هـــذه المنــاطق وعلــى الـطــرق الـتي
تـتخـللهـــا تهـــاجـم القـــوات بــــاسلحـــة
صغـيــــرة ومـــــدافع المــــورتــــر وقـــــذائف
الدفع الـصاروخي RBG كل يوم وقتل
في الــــشهـــــريــن المـــــاضــيــين ســتـــــة مــن
الجـنــــود. وقـــــد وصف احــــد الجـنــــود
كيف فقـد كلـيته وهـو يـؤدي وظـيفته
المـملــة لـنقـل البــريــد والـتقــاط جهــاز
تلفـزيون مكـسر. وقـد ابلغني الجـنود
ان سبب عدم وقـوع ضحايا اكثر يعود
الى عـدم دقة التـصويب، غـير انهم لا
يتـوقعـون ان تـستمـر رداءة الـتصـويب
هــذه لمــدة طــويلــة. ونـحن في مــرحلــة
العــد الـتنـــازلي لاجــراء الانـتخــابــات
المقـتــــرحــــة فــــإن الامـــــور يحـتــمل ان
تــــســـــوء، نـــــاهــيـك عــن الاشـــــارة الـــــى
الـتـــوقعـــات بـــازديـــاد الـنــشـــاط خلال

فترة شهر رمضان شهر الصوم.
وفي آب اطـلقــت الــنـــــــار علــــــى وحــــــدة
عـسكـريـة بصـورة تفـوق أي مجمـوعـة
قـتــــالـيــــة بــــريــطــــانـيــــة مـنــــذ الحــــرب
الكـورية، حيث تعـرضت كتيبـة )اميرة
ويلـــز( المـلكـيـــة الـــى حــصـــار في احـــد
مقــــــراتهـــــا قـــــرب اقـــــامــــــة محـــــافـــظ
)ميسان( السـابق واطلق على المعركة

)الجنوب- الآمن( اصبح دموياً
ان هــذا المــوقف الخـطــر جــداً يـصـبح
اكثر تفجراً عندما يختلط بالسلوك
الـــذي تــــرد به الـــولايـــات المـتحـــدة في
بغـداد النجف والفلـوجة. وكـما يـتوق
العــــديــــد مـن الجـنــــود الــــى الاشــــارة
بـقــــــــولـهـــم )مــــــــا يـحــــــــدث في بـغــــــــداد

والنجف يجد له صدىً هنا(.
الانتشار شمالًا

ان أي اعـــــــادة انـــتـــــشـــــــار لـلـقـــــــوات في
الــشـمـــال سـيـــؤدي الــــى تكـثـيف هـــذا
الخــطـــر . ويـــزيـــد الــطــين بلــــة وضع
القـــوات في امـــرة الـــولايـــات المـتحـــدة،
غـيـــر ان هـــذا الخــطـــر لــن يكـــون مـن

صنع هذه القوات المعاد نشرها.
وذات مــســاء خــرجـت بــالــسـيــارة الــى
داخل مــدينــة البـصــرة بــرفقــة جنــود
بــريطـانـيين يقـومـون بحـراسـة اثـنين
من الحـراس الامـريـكيين الـى مجمع
قــصـــر الـبــصـــرة. كـــان المـــرور شـــديـــد
الازدحـــــــــــام وجـلــــــــس في المـــــــــــؤخـــــــــــرة
الامـريـكي عــالي الــرتبـة وهــو يتـقلب
ويـــود لـــو انه انــتقل )بـــالهلـيكـــوبـتـــر(
التـي تبعد امـيالًا قليلـة عبر الـطريق
وهنــا اقتـربـت سيـارة اسعـاف قـاطعـة
بضوئهـا الاخضر حلكـة الظلام فقام
احـــد الجـنـــود الـــواقفـين علـــى ســطح
سيارتنا الـ )لاندروفـر( بالتلويح بيده
الــــى سـيـــــارة الاسعــــاف. فــــاضــطــــرب
الامــريـكي وهـــو يتـطلـع من الــشبــاك
قــــائلاً: مــــا هــــذا.. كــــان يجــب اطلاق
النـار على ذلـك الرجل، فـليس هـناك
بمقـــدور سيــارة اسعـــاف او غيــرهــا ان
تمـر بقـرب قـافلـة امـريكيـة خـشيـة ان

تكون انتحارية.
ولدى عودتي الى المعسكر في القاعدة
الجـويـة البـريطـانيـة  وصفت المـشهـد
الـى ضابـط بريـطانـي كبيـر فقـال لي
بـحـــــــســـــــــرة ) الا يـــــــــرون ان المـــــــــوقـف
يــسـتحـيل فـيه تحـــديـــد مــســـؤولـيـــة
الاطــــــراف؟!(، وعــبــــــر عــنـه مجــــــازاً بـ
)مـوقف الفـرخـة والبـيضـة وهـو خيـر
وصـف للاوضــــاع في الــبلاد. لا يمـكـن
بنـاء عـراق جـديــد في ظل العنف، ولا

يبدو ان العنف سيتوقف(.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: صحيفة الغارديان

القـــــوى المــنـــــاهــضـــــة لـلعـــــراق.. وهـــــو
مـصــطلح ابـتــدعـته قــوات الـتحـــالف
لوصف مـن يطلق علـيها الـنار، حـتى

وان كان معظم المسلحين عراقيين.
ولكـون )فــرانسـيس( نـاطقـاً عـسكـريـاً
صريـحاً عـلى نـحو غـير طـبيعي فـقد
اعـتـــرف ان الغـــزو جلـب معه اخـطــاء
اسـتـــــراتــيجـيـــــة، وكـــــان حل الجـيـــش
العــراقـي اكـبــر هــذه الاخـطــاء وقــال:
لقد استأصلـنا شيئاً يـعمل بطريقته
الخـــاصـــة، فـــالامـن لا يـــزال مــشـكلـــة
منـذ ان وطـأت اقــدامنــا الارض، غيـر
ان تـلك هـي مجــرد احــدى المــشـكلات
الــــتــــي تـــــــــــواجـه الـعـــــــــــراق المحــــتـل -
فــــالـبــطــــالــــة عــــالـيــــة جــــداً والـبـنـيــــة
الــتحـتـيـــــة المــتعـثـــــرة ومـن ضـمــنهـــــا
الـنقص في القوة الكهربـائية والنفط
والمــــــاء والمجــــــاري، ســتــــــأخــــــذ ســنــين
لاصلاحهــا. هنــالك تقــريبــاً 65% من
سكـان الـبصــرة ليـس لــديهم حـنفيـة
تــــــزودهــم بمــــــاء الــــشــــــرب وان مــيــــــاه
الـصـــرف الــصحـي تـتجـمع في هـيـئـــة
بــرك خـضــراء علـــى امتــداد الـشــوارع
وان 60% مـن الـــوقـــود لا يــــزال يهـــرب
الـــــــــى خـــــــــارج الـــبـلاد، في حـــين يـقـف
العـراقيـون في طـوابيـر طـويلـة لشـراء
بـتــــرول بـــــأسعــــار مــــرتـفعــــة والـتـيــــار
الكهـربــائي يعـمل علـى اسـاس) ثلاث
ســـــــاعـــــــات تـــــــأتــي... ثـلاث ســـــــاعـــــــات
تـنقــطع( كـمـــا كـــان ذلك زمـن صـــدام
وهـــذا يـــزيـــد مـن مـــشهـــد الاحـبـــاط
للمــواطن العــراقي العـادي ولا يـؤثـر
في المقاتلين الشباب. ان الخطر الذي
يواجه القـوات البريـطانيـة يتمثل في

الــتحـتـيـــة المــنهــــارة، وانهـــا لــن تقـــدم
قــبعــــاتهــــا الانــيقــــة لـكـــسـب الـقلــــوب
والـعقــــــول وهــــــو اسلــــــوب ســــــاد بعــــــد
سقـــــــوط صـــــــدام حـــــســـين وان علـــــــى
الجــنــــــود ان يــــــرتــــــدوا قـــبعــــــات ودروع
لحمـايـة اجـســامهـم عنـدمــا يكـونـون
خـــــــــارج مـعـــــــســكـــــــــراتـهـــم شـــــــــديـــــــــدة
الـتحـصـين. وقــد تحــدث لـي الكـثـيــر
مــن الجــنـــــود عــن احــبـــــاطهــم لعـــــدم
قــدرتـهم الخــروج والعـمل علــى اعــادة

اعمار العراق حسب ما هو موعود.
وفي بيان مـوجز قـال النقيب )دونـالد
فـرانــسيــس( النــاطق بلـســان الفـرقـة
متعــددة الجنـسيــات )جنـوب -شـرق(
ان البريطانيين يتمتعون برضى %90
من الاهالي الا ان ذلك لا يبدو هكذا
عـلـــــــــى الارض واعـــتـــــــــرف الـــنـقـــيـــب
)فــرانــسـيــس( بــوجــود دلـيل علــى ان
البريـطانـيين قد اصـبحوا مـشكلة في
اعـين السكـان وانهم يحـاولون اصلاح
ذلـك بــنقـل القـــــواعـــــد مــن المــنـــــاطق
المــــأهــــولــــة بــــالـــسـكـــــان والاتفـــــاق مع
مجلــس الـبـصـــرة علــى عــدم تحـــويل
الـبــصــــرة الــــى ســــاحــــة قـتــــال. وقــــدر
)فــــرانـــسـيـــس( ان مــــا بـين100 و 150
قـتلــوا في الـقتــال الـعنـيف الــذي وقع
مــؤخــراً، غـيـــر انه لا تــوجـــد سجلات
حقـيقـيــة وقـــال: نحـن لــسـنــا بـصــدد
عـدد من نـقتلهـم، ففي كل مــرة نقتل
فيها عـراقياً نخـلق وطنياً،  ولـسنا في
وضع يمـكـنـنــــا مـن مـــسـحه مــن وجه
الارض؛ اذ ليـس لــدينـا مــا يكفـي من
الاسلحة والجنـود لفعل ذلك. وعليه
ـد ليــست المـهمــة ان نقـتل بل ان نـحيّـَ

اسـم )معـــركـــة سـيـمــيك هـــاوس( وفي
خلال عــشـــرة ايـــام قــصفـت الكـتـيـبـــة
428 قــذيفـة مـورتـر و 57 قــذيفــة دفع
صاروخي وما لا يحصى من صواريخ
107 ملـم، وتم احــصــــاء 86 هجــــومــــاً

بالاسلحة الصغيرة.
اما القوـات فقد ردت بـ 30.000 رشقة
من الذخيرة أي اكثر مما استخدمت
في مــــرحلـــة )حــــرب( العـــام المـنــصـــرم
بـرمته. ولـيس هنـاك من سجل دقيق
للخـسـائـر العــراقيــة، غيــر ان الجنـود
الـــذيـن تحـــدثـت الـيهـم يـتـــوقعـــونهـــا

عالية.
وفي الــــــوقـــت نفـــــسه الـــــــذي وقع فـــيه
الـهجــــوم الــضـــــاري في العـمــــارة تمـت
محــاصــرة 200 جـنــدي مـن الــســريــة
التـابعة لـلكتيبـة الاولى )تـشيشـايرز(
في داخـل مـجـــمـعـهـــم الـــــــســكـــنـــي في
البـصـرة. وفي آيــار قتل 60 عــراقيـاً في
معــــركــــة )دانـي بــــوي(.. وهــي نقــطــــة
تفتـيش تبعد 15 ميلاً جـنوب العمارة
وفي غـــــارة شــنــت اخــيــــــراً علــــــى مقـــــر
مكـتـب الــشهـيــد الـصـــدر تم الكــشف
عـــن عـــــــشـــــــــرات قـــــــــذائـف المـــــــــورتـــــــــر
والمـتفجــرات المـصنــوعــة يــدويــاً و 155
قـــــذيفــــة مـــــدفعـيـــــة.. ويعـتـبــــر ذلـك
انتصـاراً اجوف طالمـا ان اسلحة كهذه
سـهلـــة الـتعـــويــض، خــصـــوصـــاً عـبـــر

الحدود الخربة مع ايران.
القتال بدلاً من الاعمار

ويعني عدد الهجمات ان تلك القوات
لـــن تــكـــــــــون قـــــــــادرة عـلـــــــــى مـغـــــــــادرة
مـعسكرهـا للعمل على اصلاح الـبنية

ـ ـ ـ ـ ـ

بقلم: اودري جيلان

اوصـت المفوضـية الاوربيـة بالـدخول في مبـاحثات  عـضويـة تركيـا مع   الاتحاد
الاوربي. ولكـن تحديد تـاريخ  بدء المفـاوضات يتـطلب موافقـة القادة الاوربيين

في كانون الأول.
"تعتقد المفوضية بان تـركيا تلبي، وبما فيه الكفاية المعـايير السياسية وتوصي
بفتح مـفاوضـات الدخـول." )ليـس من المبـالغـة القـول بان تـركيـا كانـت تنتـظر
لمدة 40 عامـا هذه الكلمـات(. والآن بعد اعلانهـا، فان عضـوية تركـيا في الاتحاد
الاوربي لـم تعــد صـعبـــة: بل انهــا ممـكنــة. ولـكن مــا زالـت هنـــالك عــدة مــوانع

ينبغي ازالتها قبل تحقيق ذلك.
تسـتند توصـية المفوضيـة على تقييمـات تقنية. ويجب أن يـوافق قادة أوروبا في
كانـون الأول على الـشروع في المفـاوضات، التـي يتوقـع معظم النـاس ان تبدأ في
النـصـف الثــانـي من عـــام .2005 عنــدهــا سـتكــون المفــاوضــات طــويلــة وشــاقــة،
تستغـرق عقداً او اكـثر، لانهـا سوف تـركز علـى كيفيـة تبنـي تركيـا لما يـقرب من
80.000 صفحــة من القـانـون الاوربـي. ومن الـسهـولــة ان تنهـار المفـاوضـات، ان
كـان بسبب عـدم الاسقرار في تـركيا، او بـسبب تزايـد الجهات المعـارضة لعضـوية

تركيا في غرب اوربا.
الجـدل حول طلـب تركيـا اجبر المـفوضيـة على ان تكـون اصلب ممـا كان يـتوقع
في تــوصيـاتهـا. فقــد ذهب، رومـانـو بـرودي، الــرئيـس الحـالـي، بعيـدا الـى درجـة
الحـــديـث عـن " الاسـتعـــداد للـمـــوافقـــة". ان اكـثـــر المـــواضـيع اثـــارة للاهـتـمـــام
بخـصوص الـتاهـيل هي احتـرام تركـيا لحقـوق الانسـان والحقوق المـدنيـة. وقد
اجـرت تركيـا بهذا الخصـوص اصلاحات عـميقة، ولـكن السيـد برودي اكـد على
ان الالتـزام البلاغـي لا يكفي. ووعـد بـان "اي انهيـار في مـسيـرة الـديمقـراطيـة،
حقـوق الانسان.... وحكم الـقانون ستقـود تلقائيـا الى تعليق المـفاوضات." نعم
ان هذا الـ " التـوقف الطارئ" هو مـن بعض الوجوه بحكم الـبديهي. فقبل عدة
سنـوات، عنـدما كـانت سـلوفـاكيـا علـى وشك انتخـاب شخص معـروف بمعـاداته
للميـول الديمقـراطيـة،  اوضح لسـوفاكـيا بـان مبـاحثـات عضـويتهـا في الاتحاد

الاوربي ستتوقف. 
الخوف من الهجرة

امـا مقتـرح المفوضـية الكـبيرالـثاني لـتاهيـل تركيـا فهو مـوضوع الهجـرة.  ففي
حال انـضمام تـركيا، فـإن الخوف من تـدفق اعداد كـبيرة مـن المسلمـين الفقراء
الـى الغرب قـد يكون الـعائق الاكبـرامام عـضويـتها. لم تـستبعـد المفوضـية مثل
هـذه المخــاوف. في الحقيقـة، قـال، اولـي رين، المفـوض القـادم لتــوسيع الاتحـاد،
بـان المخـاوف من الهجـرة "مبـررة بـشكل او بـآخـر". ومع ذلك فـان حـريـة حـركـة
الـعمــالــة هـــو مبــدأ اســـاسي في الاتحـــاد الاوربي؛ وان أيـــة قيـــود في التــوسعــات

السابقة كانت دوما وقتية.
تذهب المفوضية الى ابعد من هذا بالنسبة الى تركيا عن طريق اطلاق فكرة "
اجـراءات احتـرازية مـؤقتـة". وهذا سـيشـترط، ان كـانت الهجـرة التـركيـة تعتـبر
مـثيرة للقلاقل في بقية اجزاء اوربـا، فسيعاد فرض القيـود على حرية التنقل.
ويـصر المسـؤولون علـى ان هذا متـطابق مع المبـادئ الاساسيـة للاتحاد الاوربي.
من الواضح بان السيـاسة الزراعية العـامة والميزانيات الاقلـيمية سوف لاتكون
ممـكنــة  مــا لـم يتـم اصلاحهــا جــذريــا قـبل انــضمــام تـــركيــا. وثـــانيــا، سـتقــوم
المفــوضيـة بـوضع المـزيـد مـن التــاكيـدات علــى التـطبـيق، وليـس مجـرد اصـدار
تـشــريعــات. ويعكـس هـذا الـشــرط مخــاوف واسعــة الانتـشــار من ان تــركيـا قـد
تـصــدر القــوانين المـطلـوبـة، بـدون وجــود امكــانيــة لفــرضهـا. وتـوجـد هـواجـس
مشـابهة حـول رومانيـا، التي اسـتلمت ايضـا اخبارا سـارة هذا الاسبـوع. واخيرا
اكـــدت المفـــوضـيـــة بـــانهـــا تمـتـلك" اقـتـصـــاد ســـوق فعـــال" ، وهـــو شـــرط مــسـبق
للحصـول علـى العضـوية. لـذلك تبقـى كل من رومـانيـا وبلغـاريا في طـريقهـما
للانـضـمـــام للاتحـــاد بحـــدود .2007 ولكـن المعــارضــة الــسـيــاسـيــة امــام دخــول
رومـانيـا بهـذه الـسـرعـة في تـزايـد. ولـدى العـديـد مـن كبـار مـســؤولي المفـوضيـة
اعتـراضــات ايضـا.كــان  رد رئيـس الــوزراء التــركي، الـسيــد رجب طـيب اردوكـان،
علـى تقـريـر المفــوضيـة ايجــابيـا وواثقـا. فقـد قــال "إنه متــوازن بصـورة عـامـة"
واكـد على ان الـتقريـر قد حـدد منـظورا واضحـا لانضمـام تركـيا. واضـاف، بان
عمل المفـوضيـة قـد اكتـمل وحث القـادة الاوربيين علـى اتبـاع التـوصيـة لغـرض
بدء المفاوضـات، وان يفعلوا ذلك فـورا. وشدد على انه سـيجري اصلاحات لانه
يـؤمن بـها، ولـيس لاجل الاتحـاد الاوربي فقـط. وقال " ان كـان الاتحاد قـد قرر
بـانه نـادي مسـيحي اكثـر من كـونه تجمعـا مـبنيـا علـى قيم مـشتـركـة ، فلـيعلن
ذلك الان." مـاذا بـخصـوص المــؤهلات الـتي اضــافتهــا المفــوضيــة؟ العـديــد من
اعضـاء حزب السيد اردوكان "العـدالة والتنمية" يعتبـرون هذه الشروط خدعة
من جــانب القـادة الاوربيـين، صمـمت لغـرض تهـدئـة المعـارضـة الــداخليـة امـام
عضـوية تـركيـا المحتـملة. وقـد يكون هـذا التفـاؤل سذاجـة. انها ايـضا محـاولة
لتهدئة المشاعـر المجروحة في تركيا بسبب التعامل معهم بطريقة تختلف عما
اتبع مع المتقـدمين الآخـرين. ولكنهـا قد تـكون مجـرد علامة واعـدة تشيـر الى
ان القـادة الاتـراك وصنـاع الـرأي العـام قـد تـركـوا القـوميـة الـشـائكـة ووحـشيـة
اسلافهم التي جعلـت من تركيا شريكا مثيـرا للمشاكل للاتحاد الاوربي. يقول
دبلـومـاسي تـركـي" في الحقيقـة ســوف لن تكـون هنـالـك من مفـاوضـات. سـوف
يضع الاتحاد الاوربـي القوانين ويجب عليـنا الالتزام بهـا." ان السبب هو ان لا
السـيد اردوكـان ولا تركـيا قـادرين علـى كشف الامـر الى اوربـا. تسـاند الغـالبـية
المطلقة في تركيـا الدخول في الاتحاد الاوربي. وهذا يضع تركيا في دور المطالب

في الدخول في مفاوضات العضوية. 
الزنى وقبرص

هـل سيحـدث اي شـيء من الان الـى كـانـون الأول؟ يـجب علـى الــسيـد اردوكـان
تجنب الخـوض في الاعتراضـات التي اثيـرت حول خـطته لتجـريم الزنـى التي
ألغيـت فيمـا بعـد؛ فهـو لا يمكـنه القيـام بـاي شيء يـشيـر بـانه اسلامي مـتنكـر.
يحتاج الاتراك الى ان يـكونوا اقل تعقيدا حول قبرص- فقد تعثروا اخيرا مع
الاتحاد الاوربي حـول الوضـع في شمال قبـرص خلال التخطـيط لعقد مـؤتمر
وزراء الخـارجيـة، والـذي تم الغـائه. )في يـوم الخـميـس، قـال الجــزء القبـرصي،
الــذي انــضم الــى الاتحـــاد الاوربي في أيــار بــان حل مــوضــوع تقـسـيم الجــزيــرة
الذي مضـى عليه 30 سنـة  ينبغـي ان يكون شـرطا امـام عضويـة تركـيا.(  وقبل
كل شـئ، يجـب علــى الاتــراك ان يــاملــوا في تجـنب المــشكلــة الكـبيــرة في اقـصــى
الجنـوب الشـرقي الكـردي، حيث عـاد العنف ويـسقط يـوميـا قتلـى من  الجـنود
الاتـراك والمـتمــردين الاكـراد.  انهــا مهمـة عـسيــرة، ولكن الـسيـد اردوكــان بحث
كثيرا في حلمه الاوربـي ويعتقد بان التـاريخ قد يكون في كـانون الأول. القضية
الاكبر هي ان كـان هذا سيجعل العـضوية امـرا لا مفر منـه. لا يوجد بـلد فشل
في اكمال مفـاوضات الانضمام. ولكن في هذه الحالـة، يكون الخطر كبيرا. فقد
صرح قـائد اكـبر مجمـوعة سـياسيـة في البرلمـان الاوربي، هانـس كيرت بـوترنك،
هـــذا الاسبــوع بــان عــدم العـضــويــة يـجب ان يـبقـــى نتـيجــة ممـكنــة. ان حــزبه

الالماني الديمقراطي المسيزيارة
حي قد عارض دخول تركيا، مفضلا "الشريك المتميز" بدلا من العضوية. وفي
نهـاية الاسـبوع المـاضي وعـد الرئـيس الفـرنسي جـاك شيـراك باجـراء استفـتاء
على دخـول تركيا. وستتبع بعـض البلدان الاجراء ذاته. وحتى لـو كسبت تركيا

القادة الاوربيين الى جانبها، فقد تصطدم بالناخبين الاوربيين.
ترجمة:فاروق السعد 
عن:الايكونومست

يمــارس الــرئـيــس الامــريكـي جــورج
بوش وغونداليـزا مستشارته لشؤون
الامن القومي ضغوطاً جديدة على
نـظــام الملالـي في طهــران بخـصـوص
بـــرنــــامج ايـــران الـنـــووي، وتـــسعـــى
الــولايــات المـتحــدة الامــريكـيــة مـن
خـلال صــــــــــوت رئـــيـــــــسـهــــــــــا بــــــــــوش
ومــــســتــــشــــــارته رايــــس الـــــى زيـــــادة
ضغوطهـا على طهـران ويعلنـان بأن
ايــران تغــامــر بعــزلهــا عـن المجـتـمع
ــــتــــــــــــراجـع عــــن الــــــــــــدولــــي ان لــــم ت
بـــرنـــامـجهـــا الـنـــووي، الـــى جـــانـب
التــأكيــد علـى ان الـولايــات المتحـدة
الامـــــريـكــيـــــة وفـــــرنـــســـــا والمـــــانــيـــــا
وبــريطــانيــا ينـتظــرون من ايـران ان
تـتـصــرف بــشفــافـيــة كــاملــة فـيـمــا
يخــص بـــــرنـــــامـجهــــــا العـــسـكـــــري
النـووي. وفي وقت سابق كـانت رايس
قــد اعلـنـت بــأن ايــران ســوف تعــزل
نفـسهــا دوليـاً بـسـبب ســوء تصـرفهـا
مــؤكـــدة علــى ان ادارة بــوش عـملـت
الــى جــانـب شــركـــائهــا في الاتحــاد
الاوربي وفي الوكالة الدولية للطاقة
الــذريــة علــى وضع قــرارات قــاسـيــة
جـداً مـن اجل الحصـول علـى تعـاون
ايران في هـذا المجال كمـا اعلنت الى
قــنـــــــاة )فـــــــوكـــــس( عـلـــــــى ان الادارة
الامريكية سوف تهتم بقضية ايران
اهــتــمـــــامـــــاً جـــــديـــــاً، وان القـــــرارات
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وبــاريــس وبــرلـين وجـنــوب روسـيــا لا
تـهدد فـقط امن اسـرائيل بل وايـضاً

امن واستقرار العالم كله.
وفــيــمــــــا يــتـعـلـق بــــــالمـلـف الــنــــــووي
الايــراني، فـإن اســرائيل تـعتقـد بـأن
ايــران حلـت محل صـدام كــونهـا اول
مــصـــدر عـــالمــي للارهــــاب، والحقـــد
وعــدم الاسـتقــرار كـمــا قــال شــالــوم
ومـتهمـاً سـوريـاً بــالتـورط بـالارهـاب
ــــــومــــــاســيــــــة ودعــــــا رئــيــــس الــــــدبـل
الاسـرائيلية الجمعيـة العامة للامم
المــتـحـــــــدة الـــــــى انـهـــــــاء هـــــــوسـهـــــــا
ووســاوسهــا من اســرائيـل والتــركيــز
ــــى الارهــــاب الــــدولــي كــمــــا دعــــا عل
الجـمعيـة الــى التـأكــد من ان المـوارد
المــاليــة للامم المـتحــدة تـنفق بــشكل

عادل وفعال.
وتـأتي اتهامـات اسرائيل لـطهران في
اعقـاب الـتصـريحــات التي ادلـى بهـا
وزيـــر الخـــارجـيـــة الايـــرانـي كـمـــال
خــرازي في الـثــانـي والعــشــريـن مـن
ايلـــول وقـــال فــيهـــا ان اســـرائــيل لا
تهــدد ايـــران فقــط بل دول الــشــرق
الاوسـط جـمـيعهــا بــسـبـب قـنــابلهــا
الــذريـــة واسلحــة الــدمــار الــشــامل

الاخرى.
ترجمة / زينب محمد
عن الصحافة الفرنسية

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

رسـميـاً بـدراسـة الحـوادث المــرتبـطـة
بــالهجــوم النـووي، والــذي تم ازالته
مـــؤخـــراً، الا ان الـــولايـــات المــتحـــدة
الامــريـكيــة مــا تــزال تعـتبــره مــريبــاً
اعــتــمـــــــاداً عـلـــــــى صـــــــور لـلاقــمـــــــار
الــصــنـــــاعــيـــــة. غــيـــــر ان اجـــــراءات
الـتهــدئــة هـــذه لا يمكـنهــا ان تـبــدد
اسبــاب القلق الاخـرى، الـتي تـتعلق
بــتـفــــســيــــــر غــيــــــر مـقــنـع قــــــدمــــــة
الايــرانيـون حـسـبمـا قــالت الـوكـالـة
الــدوليـة لـلطـاقـة الـذريـة، وبــات من
الـصعب علـى الخبـراء الاعتقـاد بأن
ايــــــران اوقـفــت كـل سـعــيـهــــــا حــــــول
ــى الـبـــرامج الـنــوويــة مـن 1995 الــــــــ
عــــــــام 2002 . ويــــــــرى مـحـلـلــــــــون ان
تحـريك المـلف النـووي الايـرانـي من
قــبـل الامـــــــريــكــيــين يــتـــــــزامــن مـع
تـصــريحـات اســرائيل حـول خـطـورة

البرنامج النووي الايراني.
ففـي الثــالـث والعـشــرين مـن ايلــول
المـــــاضــي اعلــن وزيـــــر الخـــــارجــيـــــة
الاســـرائــيلـي ســيلــيفـــان شـــالـــوم في
خطـاب امام الجمعيـة العامة للامم
المــــتــحــــــــــــــدة عــلــــــــــــــى ان الارهــــــــــــــاب
والـطمـوحــات النـوويـة الايــرانيــة لم
تكن تعتـبر الا مـشاكل اقـليميـة، اما
الـيــوم فــإن المجـتـمع الــدولـي يــدرك
بأن ايـران وصواريخهـا التي يمكـنها
ان تــصل حــسـب زعــمه الـــى لـنـــدن

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ضعــيف بـــشــــأن عـــــرض القــضــيــــة
الايرانيـة امام مجلـس الامن بسبب
غيــاب الادلــة القــاطعــة، وان تقــريــر
المـفــتــــشــين الـــصــــــادر في  الاول مــن
ايلـــول المـــاضـي لـم يــسـتــطـع اتهـــام
ايــران بــشـكل مــؤكــداً بل انه امـتــدح
التقــدم الثــابت بـخصــوص التعـاون
لـكنه مع ذلـك لم يعف ايـران بـشكل

كامل من وجود شكوك دائمة.
ايران ترفض وتطالب..

ايــران لـم تعـــد تخفـي نــشــاطهــا في
هــــذا المجــــال وطــــالــبــت بحـقهــــا في
اكمـال  الــدورة النـوويــة كلهـا واقـرت
بــإسـتـئـنــاف انـتـــاج اجهــزة الــطــرد
اللامركـزي، واستخدام الـكنولـوجيا
المـتقــدمـــة القـــادرة علـــى تخــصـيـب
اليورانـيوم بمعـدلات عسكـرية وصل
الــى 80% واشــار المــطلعــون انفــسهـم
ـــوكـــالـــة واجهـت الـــى ان تقـــاريـــر لل
الذرائـع الايرانية عندمـا اقرت بآثار
اليـورانيـوم المخصـب بنسـبة 36 - 54
% والمــأخــوذ مـن مـــواقع في نــاتــانــز
وطـهـــــــــران، وان ايـــــــــران اســتـــــــــوردت
معـدات  من بـاكـستـان لهـذا الغـرض
وعلــى الــرغـم من ان ايــران سمـحت
لـلمـفتــشين بـزيـادة مـوقـع )لافيـزان
شبـان( الــذي اثيـر حـوله الجـدل في
طهــران وهــو مــركـــز بحـــوث مكـلف
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الـدوليــة للطـاقـة الـذريـة، الـذي من
المفترض ان يـبت بطبـيعة البـرنامج
النـووي الايــراني، وجــرت مبــاحثـات
خلـف الكــوالـيــس بـين الامـــريكـيـين
والاوربـيـين والايــرانـيـين، بــإنـتــظــار
الـتقــديم الــرسـمي لـتقــريــر خبــراء
الـــوكـــالـــة الـــدولـيـــة الاخـيـــر، وهـــو
الـســادس، منـذ آذار عـام 2003 حـول
ايــــــران، ويفـــــسح المجـــــال )لمــبـــــارزة(
وجلسـة استـماع بـين ممثلي طـهران
وواشـنـطـن. فــالمـمـثلــون الايــرانـيــون
يــدعّــون بــراءتـهم ويــؤكــدون علــى ان
بـرنامجهم مكـرس لأغراض مـدنية،
ويــتــمــنـــــون ان تــتــــــوقف عــملــيـــــات
الـتفتيـش الميـدانيـة التـي بدأت مـنذ
)18( شهــــراً وان تــنــتهــي الــــوكــــالــــة
الـدولية للطاقة الذرية من تصنيف
المـلـف الـــنـــــــــووي الايـــــــــرانـــي. امـــــــــا
الامــــــريـكــيــــــون فــــــإنـهــم يــتـهــمــــــون
ـــة نــشــــاطهـم الايـــرانـيـين بمــــواصل
ـــــى الــنــــــووي بهـــــدف الحــصــــــول عل
الــسلاح النـووي، ويـرون ان عـمليـات
الـتفـتيـش قــد فـشـلت وطــالبــوا من
)35( مـســؤولاً في الــوكــالــة الــدوليــة
للـطــاقــة الــذريــة قــراراً قــاسيــاً وهــو
خــطـــوة اولـــى نحـــو الــتقـــديم الـــى
مجلـس الامن والعقـوبـات الـدوليـة،
ـــــى الــــشـــــأن غــيـــــر ان مــطـلعــين عل
الايــــرانــي يقــــولــــون ان الاحــتــمــــال
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اعــتــــاد ان يــتخــــذ اجــــراءات رادعــــة
كالعقـوبات، في حـال اصرار سلـطات
طهران على عدم احتـرام التزاماتها
تجــاه المـنـظـمــة الــدولـيــة للـطــاقــة

الذرية.
وكـان رئيس الدبلـوماسية الـفرنسية
مـيــشـيل بــارنـيـيه قــد اكـــد علــى ان
فــرنــســا والمــانـيــا  والمـمـلكــة المـتحــدة
سـيقدمون للـوكالة الـدولية للـطاقة
الذريـة مشروع قرار يمنح ايران مدة
اقــصــاهــا تــشــريـن الـثــانــي القــادم
للـكــــشف عــن كـــــامل بـــــرنـــــامـجهـــــا
الــنــــووي. ولــم يـــســتــبعــــد مــيـــشــيل
بـــــــارنــيــيـه عـــــــرض المـلـف الــنـــــــووي
ــــى مـجلـــس الامــن في الايــــرانــي عل
حــال عــدم تعــاون طهــران حــسـبـمــا
طــالـبـت بـــذلك الــولايــات المـتحــدة
الامـريـكيـة. وقـال في بـروكــسل علـى
هــــامـــش اجــتــمـــــاع مع نــظـــــرائه في
الاتحـاد الاوربي ما نـزال نعتقـد بأن
الـطريق الـى تسـوية سـياسيـة ممكن

مع ايران.
وفي فيينـا اشار المـدير العـام للوكـالة
الــدولـيــة للـطــاقــة الــذريــة محـمــد
البــرادعي الــى ان وكــالتـه لم تحــدد
تـأريخاً نهائـياً، على الـرغم من نفاد
الــصبــر الــذي يـظهــره الامــريـكيــون
والاوربـيــون. وفي الــوقـت الــذي بــدأ
فيه اجـتمـاع لمجلـس حكـام الـوكـالـة
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اجل ان نــديم الـضغـط علــى مـلالي
طهـــران وسـمـــاع مــطـــالــب العـــالـم
الحـر(. وتجــاهلت غـونـداليـزا رايـس
ســؤالاً وجـهه لهــا احــد الــصحفـيين
حــول مـشــاركــة فــرنـســا الــى جــانـب
واشــنــطــن في مــســــألــــة الــبــــرنــــامج
الـنــووي الايــرانـي واكـتفـت بــالقــول
بــــــــــــأن الـفــــــــــــرنـــــــــســــيــــين والالمــــــــــــان
والبـريطـانيين قـد ابلغوا الايـرانيين
بـشكل واضـح بأن الانـشطـة النـووية
الـتــي يقــومـــون بهــا، والـتـي يـنــوون
استـئنـاف العـمل بهــا غيــر مقبـولـة،
ولــيـــس امــــامــنــــا ســـــوى العــمـل مع
الفـرنـسـيين والالمــان والبــريطـانـيين
لـكي نـضـمن عــدم عــودة الايــرانـيين
الــى اتخــاذ هــذا المــوقف، وفي كــانــون
الثــاني عــام 2002 كــان جــورج بــوش
قــد صـنف ايــران الــى جــانب كــوريــا
الشمـالية وعراق صـدام حسين على
انهـا من دول )محور الشـر( بالقول:
)كــان مــوقفـنــا علــى الــدوام هــو ان
الايـرانـيين خـطيـرون )فـيمـا يـخص
الملف النـووي( ولهــذا يجب ان يقف
المجـتــمع الـــدولـي مــــوقفـــاً حـــازمـــاً
وشجــاعــاً ازاء هــذه القـضـيــة. ومـن
جـــــانــبه حـــــذر كـــــولــن  بـــــاول وزيـــــر
الخــارجيــة الامــريـكي ايــران مــؤكــداً
علـى ان الملف النـووي الايرانـي ربما
يعــرض علـــى مجلــس الامـن الــذي
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سـتكـون مهـيئــة في وقت قــريب، فـإذا
رفـض الايــرانـيــون الـتعــاون فـســوف

يتم عزلهم.
ومن جــانـبه اعـلن  وزيــر الخــارجيــة
الايـرانـي كمـال خـرازي بــأن طهـران
قــد اسـتعــادت بـنــاء اجهــزة الـطــرد
الـلامركـزي في وقت تعتـبر الـولايات
المتحـدة الامــريكيــة ان من اهـدافهـا
هــذه الاجهــزة تخـصيـب اليــورانيـوم

المكرس لإنتاج الاسلحة النووية.
ويقــول مــراقـبــون غــربـيــون ان هــذا
القــرار يــأتي لـينــسف الــوعــود الـتي
قـطعـتهــا طهــران في العــالم المــاضي
في اجتماع لـ)التـرويكا( الاوربية من
فــرنسـا وبــريطـانيـا والمـانيـا، بتـعليق
جميع انـشطتها الخاصة بتخصيب
الــيــــورانــيــــوم، وكــــانــت طهــــران مــن
جـانبهـا تؤكـد على انهـا بحاجـة الى
الــيـــــــورانــيـــــــوم المخـــصــب مــن اجـل
مفــاعلاتهـا لـسـد حـاجـة الـبلــد من
الطـاقـة الكهـربـائيـة، غيـر ان الادارة
الامـــريكـيــة لـيــسـت مقـتـنعــة بهــذه
الــــــذرائـع والــــــدلــيـل عـلــــــى ذلـك ان
الـــرئـيــس الامـــريـكـي جـــورج بـــوش
صــــــــــرح امــــــــــام مـجـــمــــــــــوعــــــــــة مـــن
الـصحفـيين في الـبيـت الابيـض بعـد
اعـلان طـهـــــــــران عـــن حـــــــــاجـــتـهـــــــــا
لليورانيوم لأغراض مـدنية بالقول:
)سنواصـل العمل مع اصدقـائنا من
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الأكراد وقبرص أمام انضمام تركيا
للاتحاد الأوروبي

اسرائيل تخوف العالم وايران تخاف من اسرائيل 

هوجمت القوات البريطانية على مدى
الاشهر الثلاثة الماضية بصورة متكررة اكثر
من أي وقت منذ الغزو. وتلك على كل حال
حكاية لم ترو الى حد كبير خشية الاختطاف،

كما انه يصعب الوصول بسهولة الى
العسكريين.

العد د )235( الاحد)24( تشرين الاول 2004

NO (235)Sun. (24) October


